سورة الحجر ( 26 ) 
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معنى ( مسنون )
قــول الفــــراء 

قال : " والمسنون المتغير – والله أعلم – أخذ من سننت الحجر على الحجر مما بينهما يقال له : السَنين 0 "  (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل اللغة وأهل التأويل في معنى مسنون ، وقد اختار في تفسيره للكلمة قول الفراء ، فقال : " وأما قوله ( من حمإ مسنون ) فإن الحمأ جمع حمأة وهو الطين المتغير إلى السواد ، وقوله ( مسنون ) يعني          المتغير 0 " (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) معاني الفراء 2 / 88 0 
(2) جامع البيان 14 / 59 0 
الــدراســــــة

جاءت كلمة ( مسنون ) في اللغة بمعان مختلفة ، ولذا اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية على أقوال : 
القـول الأول  
معنى المسنون : المنتن المتغير 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) ومجاهد (2) وسعيد بن جبير (3) وقتادة والضحاك (4) والكسائي (5) وابن قتيبة (6) وقال به الزجاج وابن عاشور(7) وهو قول الفراء و الطبري 0  

والقائلون بهذا اختلفوا في اشتقاق هذه الكلمة على وجهين : 

الوجه الأول : ذهب الفراء إلى أن ( مسنون )  مأخوذ من سننت الحجر على الحجر ، وذلك أن يحكّ أحدهما بالآخر ، يقال : سننته أسنّه فهو مسنون ، ويقال للذي يخرج من بينهما : سنين ، ويكون ذلك منتنا ، ومنه المِسَنّ لأن الحديد يسن عليه 0 (8) 
الوجه الثاني : ذهب الماوردي وابن الجوزي إلى أنه مأخوذ من قولهم : تسنّى الشيء إذا أنتن ، ومنه قوله تعالى ( لم يتسنّه ) وقوله ( من ماء غير آسن ) ، وإنما قيل له مسنون لتقادم السنين عليه 0 (9) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان 14 / 61 ، معاني القرآن للنحاس 1 / 603  الدر المنثور 4 /  183 

(2) ينظر المراجع السابقة 0 
(3) ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 604 0 
(4) ينظر جامع البيان 14 / 61 ، زاد المسير 760 0 
(5) ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 604 0 
(6) ينظر زاد المسير 760 0 
(7) ينظر معاني القرآن وإعرابه 3 / 179 ، التحرير والتنوير 14 / 42 0 
(8) ينظر لسان العرب ، مادة ( سنن ) 7 / 281 0 
(9) لم يصرح الماوردي هنا بهذا الاشتقاق لكنه لما ذكر قول ابن عباس أن معنى المسنون المنتن المتغير ، قال : ومنه قول الشاعر : 
سقت صداي رضا غير ذي أسن 

كالمسك فتّ على ماء العناقيد " 3/ 158 ، وينظر زاد المسير 760 0   

القـول الثاني 
أن معنى مسنون مصبوب ، من قولهم سننت الماء على الوجه وغيره إذا صببته 0 

روي عن ابن عباس (1) وقال به أبو عبيدة (2)  ونسب لأبي عمرو بن العلاء (3)  وذكره الطبري والنحاس والبغوي والثعلبي والنيسابوري والشوكاني (4) 

واستدلوا على مجيء سنّ بمعنى صبّ ، بما روي عن عمرو بن العاص أنه كان يقول لمن حضر وفاته : " إذا أدخلتموني قبري فسنوا علي التراب    سنّا " (5) أي صبوه شيئا بعد شيء 0 
القـول الثالث 
 أن معنى ( مسنون ) مصّور تام 0 
وهذا مروي عن سيبويه (6) وذكره الطبري والنحاس والزمخشري والنيسابوري والسمين والشربيني  والشوكاني (7) ورجحه الشنقيطي (8) 

واستدلوا على مجيء سن بمعنى صور بما يلي : 

1- ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – لما سأله نافع بن الأزرق عن معنى المسنون ، فقال : المصور ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب وهو يمدح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : 
أغر كأن البدر سنّـة وجهــه 

جلا الغيم عن ضوءه فتبددا (9) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 604 0 

(2) ينظر مجاز القرآن 1 / 351 0 
(3) ينظر زاد المسير 760 0 
(4) ينظر جامع البيان 14 / 60 ، معاني القرآن 1 / 604 ، معالم التنزيل 697 ، الكشف والبيان 3 / 487 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن 1 / 366 ، فتح القدير 761 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز لابن عطية 1070 0 
(6) ينظر الكشف والبيان 3 / 487 0 
(7) ينظر جامع البيان 14 / 60 ، معاني القرآن 1 / 604 ، الكشاف 2 / 554 ، إيجاز البيان 1 / 366 ، الدر المصون 4 / 195 ، السراج المنير 3 / 291 ، فتح القدير 761 
(8) ينظر أضواء البيان 413 0 
(9) ينظر الدر المنثور 4 / 183 0 
2- قول ذي الرمة (1)  

تريك سنة وجه غير مقرفة 

سلساء ليس بها خال ولا ندب 
3- أن العرب قالوا : " سِنّ على مثال سِنّة الوجه " أي صورته (2) 

المناقشـة والترجيــح

مناقشة من قال إن مسنون مشتق من تسنّى إذا تغير 0 

ردّ هذا القول جماعة من العلماء ؛ لاختلاف المادتين ، فمسنون مأخوذ من سنن ، و( تسنّ ) و ( آسن ) مأخوذ من ( أسن ) إذا تغير ، ولو كان هذا من أسن الماء لكان ( مؤسنا ) (3) 

التــرجيـــح

كل المعاني التي ذكرت وجيهة ، والقول بها مجتمعة صحيح ، وذلك لأن كل معنى من المعاني المذكورة جاء في اللغة ما يشهد لها ، والآية تحتملها ، والذي يظهر لي أن قول الفراء هو الأرجح ؛ لأن الحمأ هو الطين الأسود ، ولا يشترط فيه أن يكون منتنا ولا متغيرا ، وإنما أفاد هذين المعنيين قوله     ( مسنون ) ، وبهذا يظهر أن كل آية من الآيات التي وردت في خلق آدم أفادت معنى جديدا 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبقت ترجمته  ،  والبيت في الأغاني 3 / 44 ، واللسان ، مادة ( قرف ، سنن ) 
(2) ينظر جامع البيان 14 / 60 0 
(3) ينظر معاني القرآن للنحاس 1 / 604 ، المحرر الوجيز لابن عطية 1070 ، البحر المحيط لأبي حيان  5 / 440 ، الدر المصون للسمين  4 / 296 0 
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